
 أربيــل (العــراق) - تنتظر هــــدى كاظم 
البالغــــة من العمر 17 عامــــاً بفارغ الصبر 
التعليقــــات علــــى روايتهــــا الأولــــى أمام 
أعضــــاء نادٍ للقراءة بأربيل في كردســــتان 
العراق يوفّر فســــحة للكتاب الشباب لبثّ 
الروح في الأدب الكردي الذي بقي شــــفوياً 

لقرون.
تقول هدى بعدما تلقت ردود فعل قراء 
شــــباب وكتاب وأســــاتذة في الأدب حول 
روايتهــــا الأولــــى ”لقد تعلمــــت كثيراً عن 

الكتابة، وهذا يشجعني على المواصلة“.
وبعدما قدّمت قصــــة قصيرة للأطفال 
كأول عمــــل لها، تروي هدى فــــي روايتها 
الأولــــى ”بارانــــي مــــارغ“ أو ”مطــــر مــــن 
الأموات“، قصة كــــردي انتمى إلى جماعة 
مســــلحة عندمــــا كان في ســــنّ الخامســــة 
عشرة، هرباً من خلافات عائلية ولتناسي 

انفصاله عن حبيبته.
وتشــــبه هذه الرواية قصصاً حقيقية 
مماثلة عدة في الإقليــــم ذي الحكم الذاتي 
في شــــمال العراق، والذي يعيش نزاعات 

منذ 40 عاماً.
وأصبحت نــــوادي الكتب الثمانية في 
الإقليــــم، التي تضــــع على عاتقهــــا تقديم 
الكتّاب الجدد، مساحة لمناقشة المواضيع 
الاجتماعية تلك فضلاً عن روايات الخيال 

العلمي التي بدأت تزدهر أيضا.
وكان الروائي غــــوران صباح أول من 
فتح الطريــــق أمام هذا الاتجاه بإنشــــائه 

ناديه في يناير في مقهى بأربيل.
ويــــرى صباح حامــــل الدكتــــوراة في 
الأدب مــــن جامعة كانســــاس في الولايات 
المتحــــدة، أن النــــوادي تشــــكّل ”الطريق 

المثلــــى لتبــــادل الأفــــكار وخلق شــــعور 
بالانتماء لدى الشــــباب“ في منطقة تهيمن 
فيهــــا عائلتــــان علــــى الحياة السياســــية 
والاقتصــــاد لا تفتحان المجــــال أمام جيل 

جديد ذي أفكار حديثة.
ويعتبــــر صباح في حديــــث له أن تلك 
النوادي عبــــارة عن ”مدارس للتنوير: هي 
تخلــــق أجيــــالاً ذات ثقة بالنفــــس وتغيّر 
رغم الفقر والبطالة  المجتمع من القاعدة“ 
المتزايديــــن والتقاليــــد المحافظــــة التي 

تكبّلهم.

ويضيــــف ”البعض يهــــرب من الواقع 
عبر مشاهدة كرة القدم، وآخرون يفضلون 

الكتابة والقراءة“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى زميله فــــي نادي 
القــــراءة أســــتاذ اللغــــة الكرديــــة بختيار 
فــــاروق فــــإن ”الشــــباب الأكــــراد يكتبون 
تعبيراً عــــن غضبهم وآلامهــــم، لكن أيضاً 

هرباً من الواقع“.
يقــــرأون  ”العراقييــــن  أن  ويضيــــف 
ليســــافروا“، فجوازات ســــفرهم لا تسمح 
لهــــم بزيــــارة الكثير مــــن الــــدول الأخرى 

بســــهولة أو بالهجــــرة، متابعاً ”يمكن لهم 
بذلك مثلاً أن يزوروا باريس، بالخيال“.

وفــــي الأصــــل فــــإن اللغــــة الكُرديــــة 
المتشــــعبة التــــي التقطت خــــلال عمرها 
المضطــــرب تبعًــــا للتحــــولات الآلاف من 
المفردات العربية والفارسية والإنجليزية 
والتركيــــة، تعدّ لغة «هندو – أوربية» وبها 
لهجتــــان أساســــيتان همــــا «الكرمانجية» 
و«البهلوانيــــة» اللتــــان تنقســــمان إلى 18 
لهجــــة محلية، وربما ســــاهم هذا في عدم 
رواج الأدب الكردي بالشكل الذي يستحق، 

لكنــــه أثبت فــــي العقود الأخيــــرة جدارته 
من خــــلال العديد من التجارب الســــردية 
والشــــعرية مثل عبدالله غوران وشــــيركو 

بيكه س وغيرهما.
والتجــــأ العديد مــــن الأكــــراد للكتابة 
بالعربية، لكن عــــاد الكثير منهم إلى لغته 
الأصلية مع تحســــن الترجمة من الكردية 
وانفتــــاح القراء العرب وغيرهم على آداب 
الأكــــراد، الــــذي ســــتمثل نــــوادي القراءة 
الجديــــدة منطلقــــا آخــــر له نحو انتشــــار 

أوسع.
وغالبيــــة الأدب الكــــردي الذي ينشــــر 
والكرمانجي،  بالســــوراني  مكتوب  حالياً 
وهما اللهجتــــان الكرديتان الرئيســــيتان 
فــــي العــــراق، ولا يترجم أبعــــد من حدود 

كردستان العراق.
وتنقــــل بعــــض الكتــــب إلــــى العربية 
والفارســــية والتركية لجمهور الأكراد في 
الدول المجــــاورة الذين غالباً لا يتحدثون 

اللهجة نفسها.
ويــــرى صباح أن ”لا إرادة سياســــية“ 
لتعزيــــز الأدب الكردي، ”فالعديد من الدول 
تكرس ميزانية لنشر أدبها في الخارج لكن 

هنا لا نفعل ذلك“.
مع ذلك تســــعى دار ”نووسيار“ للنشر 
التي أسســــت قبل عامين فــــي كوبنهاغن، 
إلــــى قلب الآية وإلقاء الضــــوء على الأدب 

الكردي ونشره.
وتنشــــر الــــدار كل عــــام ثلاثــــة كتــــب 
لكتاب شــــباب، وتعمل حالياً على ترجمة 
مقتطفات من الشعر الكردي المعاصر إلى 
اللغة الدنماركيــــة، فضلاً عن روايتين إلى 

الدنماركية والإنجليزية والفارسية.

والمترجم  الشـــاعر  مؤسسها  ويؤكد 
آلان باري أنه ”من الصعب والمكلف جداً 
ترجمة وتصديـــر الأدب الكردي لكن هذا 

حلم أعمل على تحقيقه“.

وبيـــن الروايتين اللتين يســـعى إلى 
إلقاء الضـــوء عليهمـــا، أوّل رواية خيال 
علمـــي مكتوبـــة قـــط بالكرديـــة لغوران 

صباح.
وتتطـــرق الروايـــة المعنونة ”زاهقو 
إلـــى قضية تشـــكّل خطاً أحمر  الأرواح“ 
كبيـــراً في العـــراق رغم انتشـــارها وهي 

الانتحار.
وتدور أحداثها في العام 2100 حينما 
تهبّ شابة كردية لتلعب دور المنقذ بعدما 
أخفقت الأديان والتكنولوجيا والعلم في 

وقف موجة انتحار.
وســـيثير الحـــلّ الـــذي تبتكـــره هذه 
البطلة الخارقة الشـــابة إقبالاً، بحســـب 
كاتـــب الروايـــة الـــذي تمنّع عن كشـــف 

تفاصيل حفاظاً على عنصر التشويق.
وســـتطبع نســـخ جديـــدة مـــن هذه 
الروايـــة بعد نفاد النســـخ الــــ500 التي 

طبعت في أواخر فبراير.
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غالبية الأدب الكردي 

 مكتوب 
ً
الذي ينشر حاليا

بالسوراني والكرمانجي، 

وهما اللهجتان الكرديتان 

الرئيسيتان في العراق

 حظيت الكتب على مرّ الأزمنة بالاحتفاء 
والتمجيد كآية مــــن آيات الفكر والمعرفة، 

ولكنها شهدت أيضا أوقاتا عصيبة.
ولئــــن احتفظــــت الذّاكــــرة بعمليــــات 
إحــــراق الكتــــب فــــي ألمانيا تحــــت حكم 
النازييــــن، فإن التاريخ يشــــهد بأن العنف 
المســــلَّط على الكتب والكتّاب ليس بالأمر 
الجديد، بــــل رافق الكِتاب حتّى قبل ظهور 

الطباعة.

اعتراض سياسي أو ديني

ممّــــا دوّنــــه فريديغيــــر ملــــك القــــوط 
أوّل  الأول،  روكارديــــر  أن  الغربييــــن 
ملــــوك إســــبانيا الكاثوليكيــــة فــــي نهاية 
القــــرن الســــادس، أمــــر بحــــرق كل الكتب 

والمخطوطات الآرية في مملكته.
وفــــي إســــبانيا، تحت ســــلطة محاكم 
التفتيش، كان يقــــام حفل يبدأ بموكب من 
أعضاء الكنيسة والتائبين، يليه قُدّاس في 
الســــاحة العامّة، ثمّ تجري محاكمة تشمل 
الجهر بالتوبــــة وإعلان الطاعة للســــلطة 
التفتيشــــية قبل إصدار الأحــــكام بإحراق 
الكتب ومعاقبة أصحابها، وقد مارســــوها 
بخاصة على الكتب والمخطوطات العربية 
بعد ســــقوط غرناطة، ثمّ نقلوا الأســــاليب 
نفســــها فــــي تعاملهــــم مــــع مخطوطــــات 
الأزتيك والمايا، بعد غزو شــــعوب أميركا 

الجنوبية.

كذلــــك شــــأن الممالــــك الإيطاليــــة في 
فجر النهضة، حيث أقــــام الراهب جيروم 
ســــافونارول في فلورنســــا أواخــــرَ القرن 
الخامس عشــــر ”محرقة الأشياء المبتذلة“ 
أي التــــي تعكــــس تمســــك الأفــــراد بمتاع 

الدنيــــا، أتلِفت خلالها الكتــــب واللوحات 
الفنيــــة والجواهــــر والحلــــل. ولم تســــلم 
الثورة الفرنســــية من تبديد الكتب، برغم 
شــــعاراتها المرفوعة عن حق الإنسان في 
التعبير عن نفسه بالوســــيلة التي يراها، 
إذ رافق إحــــراقُ كتب النظام القديم تدميرَ 
الرمــــوز الثقافية والسياســــية الســــابقة، 
الإقطاعيــــة  المنظومــــة  رمــــوز  وخاصــــة 
عــــن  فضــــلا  الديــــن،  ورجــــال  كالنبــــلاء 

المكتبات.
وعــــادة ما تكــــون عملية حــــرق الكتب 
تعبيــــرا عــــن اعتــــراض ثقافــــي أو ديني 
أو سياســــي علــــى الكتب نفســــها أو على 
أصحابها، واعتبارهم منشقين أو هراطقة 

أو خطرا يهدد النظام القائم.
هــــو  ماديــــة  كأداة  الكِتــــاب  وليــــس 
كحامــــل  بــــل  العــــادة،  فــــي  المســــتهدف 
لمضمون مزعــــج، أو رمز لثقافــــة معينة، 
وقد يلاحق الكُتاب لأنهــــم يخالفون ثقافة 
السلطة كحال السوفييت مع الأدباء الذين 

انتقدوا الواقعية الاشتراكية.
ولكن قد يكون بســــبب انتماء ديني أو 
أيديولوجي، وهو مــــا أقدم عليه النازيون 
حين صــــادروا كتب مجموعــــة من الكتاب 
شــــيوعيين  لكونهم  والفنانين  والمفكرين 
أو يهــــودا أو دعاة ســــلام أو مــــن أنصار 
الحركــــة النســــوية، أو لمجــــرد أن لهــــم 
رؤيــــة فنية لا تروق لهتلــــر وأتباعه أمثال 
برتولد بريخت وألفريد دوبلين وزيغموند 
فرويد وفريدريش فيلهم فورســــتر وكورت 
توشولســــكي وفرانز فيرفل وأرنولد زفايغ 
وستيفان زفايغ الذين اعتبروا جميعا من 
حسب التعبير  ممارسي ”الفن المنحرف“ 

الذي ابتدعه النازيون.
ترامــــت  العنيفــــة  المصــــادرة  تلــــك 
أصداؤهــــا فــــي إســــبانيا، حيــــث قامــــت 
الكتائب الفرنكية بعملية حرق مماثلة في 
جامعــــة مدريد في نهايــــة أربعينات القرن 
الماضــــي، وأتلفت كتب ماكســــيم غوركي 
وســــابينو أرانا وفرويــــد وماركس وحتى 
لامارتين وروســــو وفولتير، وفي شــــيلي 
أيضا حيث عمد نظام بينوشي إلى إتلاف 

كتب نيرودا وماركيز وسواهما.
وليــــس العــــرب والمســــلمون قديمــــا 
وحديثــــا بمنأى عن هــــذه الظاهرة، ولعل 
أهمّ المكتبات التي اســــتهدفت في الشرق 
الأوســــط المكتبة الســــورية التي أحرقها 
الصليبيون في القرن العاشــــر الميلادي، 

وبيــــت الحكمة التــــي دمّرهــــا المغول في 
منتصــــف القــــرن الثالث عشــــر إلى جانب 
عــــدد آخر مــــن المكتبات، وألقــــوا بجميع 

محتوياتها في نهر دجلة.
أما في الغرب الإسلامي فقد جدّت في 
الأندلس سلســــلة من الحرائق اســــتهلّها 
عبدالرحمــــن الناصــــر بإحــــراق كتب ابن 
مســــرّة، ثم تواصلت بإحــــراق كتب الإمام 
ابن حزم في عهد المعتضد بن عبّاد، وكتب 
الغزالي في عهد أمير دولة المرابطين علي 
بن يوسف بن تاشفين، وكتب ابن رشد في 
عهد المنصــــور الموحّدي، قبــــل أن تأخذ 
عنهم محاكم التفتيش ”المشــــعل“ بشــــكل 

طقوسي كما أسلفنا.

مفارقة المصادرة

لا تــــزال عمليــــات إعــــدام الكتــــب أو 
مصادرتها متواصلــــة في فضائنا العربي 
حيث تم فــــي أواســــط الثمانينات إحراق 
نســــخ من ”ألف ليلة وليلة“ فــــي القاهرة، 
أو الفضاء الإســــلامي حيــــث دمّر الصرب 
مكتبــــة ســــاراييفو خــــلال حــــرب البلقان 
الأخيرة، وأقدمت حركة طالبان على إتلاف 
عشرات الآلاف من الكتب النادرة في أعرق 
مؤسســــة أفغانية، إضافة إلى تدمير فرع 
القاعــــدة في شــــمال أفريقيــــا لجانب هام 
مــــن مخطوطات تمبكتــــو، وتدمير جماعة 
بوكــــو حرام لــــكل الكتب التــــي تصادفها 
فــــي نيجيريا وســــواها، وإحــــراق داعش 
لعــــدد من المكتبات الخاصــــة والعامة في 

الموصل وغيرها من المدن العراقية.
والدافــــع إلى حــــرق الكتب كمــــا قلنا 
أيديولوجــــي أو سياســــي أو دينــــي، وإن 
اصطبغ أحيانــــا بصبغة طائفية ومذهبية 
في الديــــن الواحــــد، حيث يفتــــح الحاكم 
الجديــــد البــــاب لمصادرة الكتــــب التي لا 
توافــــق مذهبه، كما حصل في الأندلس مع 
ملوك الطوائف. وهي الأسباب نفسها التي 
تتذرع بها الســــلطتان السياسية والدينية 
ر المصادرة  لمصــــادرة الكتــــب، كأن تبــــرَّ
باحتواء الكتاب على مشــــاهد ومضامين 
تمسّ بالأخلاق الحميــــدة، أو تحضّ على 
الكفر، أو تســــيء إلى ســــلطة سياسية أو 
دينيــــة، أو تتعرض بغير وجه حق للحياة 

الخاصة لهذا الشخص أو ذاك.
ولئــــن كانت بعــــض البلدان تســــتند 
إلى القضــــاء للبتّ في أوجه الخلاف التي 
يثيرهــــا كتاب مــــا، فتحذف منــــه الفقرات 
المتهمــــة، أو تجبــــر الناشــــر على وضع 
تنبيه على الغلاف، ولا تعترض على نشره 
إلا فــــي حالات خاصة حدّدها القانون، فإن 
بلدانا أخــــرى تمنع تــــداول بعض الكتب 
منعا باتّا، مثل ”الكتاب المقدس“ في جزر 
في كوريا الشمالية،  المالديف، و“القرآن“ 
و“كفاحــــي“ لهتلر في النمســــا، و“لوليتا“ 
لنابوكوف في الأرجنتيــــن، و“الكيميائي“ 

لباولو كويلهو في إيران، و“الظلام“ لجون 
ماكغاهين في أيرلندا.

جمعيــــة  أن  حتــــى  طويلــــة  القائمــــة 
المكتبات الأميركيــــة صارت تنظم كل عام 
أسبوعا لنشر قائمة الكتب المحظورة عبر 
العالــــم والاحتفاء بها كنوع مــــن التنديد 
بالمنــــع والمصــــادرة. أي أن المصــــادرة 
تشــــمل أيضا البلــــدان التي ترفع شــــعار 
حريــــة التعبيــــر، وإن كانت أقــــل حدّة مما 
يجري في البلــــدان النامية، حيث تخضع 

بعــــض كتــــب التــــراث أحيانا إلــــى البتر 
والتشويه والحرق، بدعوى احتوائها على 
مشاهد فاضحة أو أشــــعار خليعة أو نقد 
للفكر الديني المتزمّت، رغم أنّها لم تقابل 
بالرفض في حينها، وكأنّ الأســــلاف أكثر 

تفتّحا وتسامحا من الأخلاف.
المفارقــــة أن المصــــادرة تســــاهم في 
تســــليط الضوء على كتب منسية، وترغّب 
النــــاس في الحصــــول عليهــــا. والمفارقة 
أيضــــا أن تتواصل المصــــادرة في عصر 

الإنترنــــت، حيــــث يمكــــن لشــــخص واحد 
الحصول على الكتاب الممنوع وتعميمه. 
والخطر أن تتحــــول المصادرة إلى حرق، 
خصوصا فــــي البلدان التــــي تغلغل فيها 
الفكــــر المتزمــــت، لأن دعاتــــه لا يقنعــــون 
بالكتاب بــــل يتجاوزونه إلى صاحبه، كما 

حصل مع الراحل نجيب محفوظ.
يقول الألماني هاينريش هاينه ”هناك، 
حيث تُحــــرق الكتب، يؤول الأمر إلى حرق 

البشر“.

حرق الكتب.. اعتراض ثقافي أم ديني أم سياسي

قوبلت الكتب منذ ظهورها بالريبة، لاســــــيما من طرف السلطتين السياسية 
ــــــة، فكانت عرضــــــة للمصادرة، أو التصنيف في قائمة المنشــــــورات  والديني
ــــــي ينبغي وقاية الناس منهــــــا، أو إحراقها تمامــــــا، أو تصحيح ما جاء  الت
فيها في أحســــــن الأحوال، فقد وُجدت على مرّ العصور إرادة قوية لمراقبة 
النص المدوّن والتصدي للأفكار الخارجة عن الأنماط الســــــائدة، وما زالت 
هــــــذه الظاهــــــرة تتجدد من حين إلى آخر وإن بأشــــــكال أخــــــرى، حتى في 

البلدان المتقدّمة.

حرق الكتب ومصادرتها جريمة ظهرت قبل الطباعة وتواصلت بعدها

حرق الكتب يؤول الأمر إلى حرق البشر
ُ

هناك، حيث ت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المفارقة أن المصادرة 

تساهم في تسليط الضوء 

ب 
ّ
على كتب منسية، وترغ

الناس في الحصول عليها 

بأي وسيلة


